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	   وتمثل الهوية الوطنيةNational Identity) ) هوية اجتماعية  (Social Identity) تعبر عن نزوع عميق لتقدير الذات( Self-esteem)، وهي بنية ديناميكية منفتحة متعددة الأبعاد، تتصف بالمرونة والتلقائية  والنسبية على صعيد الحركة في الواقع السايكو- سوسيولوجي، فهي آلية دافعية- معرفية- اجتماعية تكيفية تسهم في تحقيق الأمن النفسي والاستقرار الانفعالي للإنسان من خلال تعزيز شعوره بالمكانة والاحترام والكرامة، المنبثق من إيجاد صورة للذات الايجابية.وترتبط الهوية الوطنية برموز متنوعة وتتشكل عبر صيرورات مجتمعية داخلية وخارجية تندمج ضمن الجماعة النفسية (Psychosocial Group). (أموري،25:2000).

	-  ندرة البحوث والدراسات التي تناولت موضوع المواطنة في العراق اذ يعد البحث الحالي  -وبحسب علم الباحث – أول بحث في هذا المجال . 

	- محاولة متواضعة لقياس مفهوم المواطنة لدى الشباب العراقي  في ظل التطورات التي نجمت عن احتلال العراق وما نتج عنه من تداعيات في مفهوم الوطن والمواطنة والهوية 

	- ان نتائج الدراسة الحالية يمكن الإفادة منا في تخطيط وتنفيذ البرامج التربوية التي تنمي المواطنة لدى الشباب . 

	- زيادة وعي المعنيين في صياغة وعي الشباب بأهمية ايلاء مفهوم المواطنة مكانه هامة من خلال توظيف البرامج السياسية والإعلامية والتربوية لتنمية مفهوم المواطنة  . 

	يستهدف البحث الحالي ما يأتي :

	1.بناء مقياس الهوية الوطنية لدى طلبة الجامعة

	2.  قياس الهوية الوطنية لدى طلبة الجامعة .. 

	3.تعرّف الفرق في الهوية الوطنية لدى طلبة الجامعة على وفق متغيرات الجنس (ذكور - إناث) والتخصص (العلمي – الإنساني)

	حدود البحث : Research Limits

	يتحدد البحث الحالي بطلبة الجامعة المستنصرية من الذكور والإناث ومن التخصصات العلمية والإنسانية للدراسات الصباحية للعام الدراسي2011-2012

	تحديد المصطلحات : Terms Limitation

	أولاً : الهوية Identity

	1.تعريف (الحسين،2001):إحساس الفرد بأنه يعرف من هو وإلى أين يتجه والفرد أن كان لديه شعور قوي بالهوية يرى نفسه إنساناً فريداً متكاملاً تتوافر شخصيته وسلوكه قدر معقول من الثبات والاتساق على مر الزمن (الحسين،2001: 7)

	ثانياً :ـ الوطنية : Nationalism

	1.تعريف (خريسان،2001):تعني حب الوطن وهي مثل القومية , عاطفة إنسانية تربط الفرد بالوطن والوطن ذو مدلول واسع يراد به الوطن الصغير وهو القرية التي يقيم بها الفلاح في الريف ويراد به الدولة بمعناها الحديث وقد يشمل الوطن الحديث أرجاء فسيحة فيمتد إلى قارة بأسرها (خريسان،2001: 8)

	2.تعريف(كتبخانة ونوري،2009):تعني وعياً وشعوراً وحباً مركزاً من الفرد أو الشعب أو الأمة تجاه وطنهم المحتضن لهم والعائد إليهم (كتبخانة ونوري،2009: 11)

	ثالثا-الهوية الوطنية : Nationalism Identity

	1.عرفها تاجفال (Tajfal,1978) : ذلك الجزء من مفهوم ذات الفرد، النابع من وعيه بكونه عضوا في جماعة، مضافة إليه الاعتبارات القيمية والانفعالية التي تحال إلى تلك العضوية (Tajfal,1978,p4) 

	2.تعريف (محمود وآخرون،2009):هي جزء من مفهوم الفرد عن ذاته والنابع من معرفته بكونه عضواً في جماعة اجتماعية محدد بأرض فضلاً عن الدلالات القيمية والوجدانية المصاحبة لتلك العضوية . (محمود وآخرون،2009: 9)

	التعريف النظري: ذلك الجزء من مفهوم ذات الفرد المعرف رسميا على انه عراقي، النابع من وعيه بكونه عضو في جماعة وطنية عراقية، مضافة إليه الاعتبارات القيمية والانفعالية التي تحال إلى تلك العضوية 

	التعريف الإجرائي : الدرجة التي يحصل عليها المستجيب في إجابته على فقرات مقياس الهوية الوطنية الذي أعدّه الباحثان في هذا البحث .

	الفصل الثاني�إطار النظري ودراسات سابقة

	 مفهوم الهوية الوطنية : (Nationalism Identity Concept)

	       تعددت وجهات نظر العلماء والباحثين في مجالات علم النفس والاجتماع والإرشاد النفسي وخاصة أصحاب الاتجاه المعرفي الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي ومدى تأثيرها على شعور الفرد في معرفة مفهوم الهوية الذاتية والوطنية وسوف يعرض الباحثون وجهات نظر مختلفة أشارت إلى موضوع الهوية بشكل منفرد أو مفهوم الهوية الوطنية بشكل مباشر إذ ترى هورني (Horne) أن العوامل الثقافية تؤثر على السلوك الإنساني وأن أي خلل في العلاقات الاجتماعية لا بد وأن يوّلد خللاً في السلوك وتعتقد أن هناك صلة بين الخبرات الماضية وما فيها من صراعات تؤثر على البنيان الخلقي للفرد وما يعانيه من مشكلات في المستقبل (محمود وآخرون،2009: 43) , وأن الفرد لا يمكن أن يعيش حياته في أمن واستقرار بعيداً عن إطار المجتمع فضلاً عن التفاعل الاجتماعي مع الآخرين يكسب الإنسان الإحساس بهويته وقيمته وقدرته على مواجهة ضغوط الحياة , وأما (روجرز) فيؤكد في نظريته حول الذات أن أدراك الفرد الإيجابي دون تشويه في الترميز للمثيرات البيئية تجعله يعيش حياة آمنة ومستقرة له ولمجتمعه بشكل إيجابي ويتكيف تبعاً لمجاله الظاهري وهنا ربط (روجرز) بين تحقيق الذات للفرد وبين تحمله للمسؤولية الجماعية حتى يتمكن من العمل الجاد المثمر لتأكيد شخصيته وهويته في المجتمع الذي يعيش فيه (وتوت،2004: 7)وقد أشار إلى أهمية تشكيل الهوية في الشخصية كل من (آريكسون والبورت و فروم)

	2. دراسة (محمود وآخرون،2009): لقلق من العولمة وعلاقته بالهوية الوطنية لدى طلبة الجامعة

	.صلاحية الفقرات:بغية التعرف على مدى صلاحية فقرات المقياس وبدائله عُرض المقياس بصيغته الأولية على مجموعة من الخبراء المختصين في الإرشاد النفسي وعلم النفس ، والقياس والتقويم ( ملحق 1) ، لبيان آرائهم حول مدى صلاحية الفقرات وبدائلها وسلامة صياغتها وملائمتها لعينة البحث ، وبعد أن تم جمع آراء الخبراء وتحليلها تم استعمال مربع كاي لعينة واحدة (الزوبعي ،1981: 248) لمعرفة دلالة الفروق بين الآراء في تأييد صلاحية الفقرات أو رفضها وقد تم استبقاء الفقرات التي كانت الفروق بين المؤيدين والمعارضين ذات دلالة إحصائية عند مستوى (05,0) بنسبة (83.33) فأكثر لصالح الذين أيدوا صلاحيتها وفي ضوء ذلك تم قبول جميع الفقرات مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات الطفيفة في تعديل واستبدال بعض الكلمات والجدول (4) يبين ذلك .

	الجدول(9)

	نتائج الاختبار التائي للفرق بين متوسط درجات الطلبة على مقياس الهوية الوطنية

	   و لغرض رفع مستوى تصورنا الذاتي "تصورنا عن ذواتنا " ((Self-Image فنحن نرفع مستوى وضع المجموعة التي ننتمي إليها " فالعراق هو أحسن بلد بالعالم" و "فريق الجامعة هو أفضل الفرق".  و يمكننا أيضا رفع تصورنا الذاتي بالتمييز و التحيّز ضد المجموعة الخارجية التي لا ننتمي إليها. من اجل ذلك فنحن نقسم العالم إلى صنفين "هم" و "نحن"على أساس عمليات التصنيف الاجتماعي ( وضع الناس في مجموعات اجتماعية ).

	ويلاحظ أن الفقرات التي أكدت الهوية الوطنية كانت ذات متوسطات  عالية مما يؤكد ان الطلبة ممثلين بعينة البحث لا زالوا متمسكين بهويتهم الوطنية على الرغم مما عانوه في السنوات السابقة و التي تعرضوا لأنواع شتى من الضغوط النفسية و الاجتماعية ، وهناك فقرة واحدة فقط تشير إلى موقف متناقض مع الاتجاه العام و هي الفقرة (8 ) في التسلسل العام (اذا ما سافرت سوف لن أقول أني عراقي ) و يبدو ان هذا الموقف مرتبط بالنظرة العامة التي انطبعت في الأذهان عن العراقيين المهاجرين و طريقة تعامل الدول معهم.

	المصادر

	1. الأمام،مصطفى محمود(1990): التقويم النفسي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد.

	2. أموري ،سليم) ٢٠٠٠( :سمة الصبر لدى العراقيين، مجلة آفاق ثقافية،ع ٨ ،السنة ٢١،وزارة الثقافة العراقية

	3. .أبو حطب، فؤاد (1999): العولمة والتعليم، بين عولمة التعليم وتعليم العولمة، بيروت، دار الفكر

	4. الجابري، محمد عابد(1998): العولمة و الهوية الثقافية :عشر أطروحات،مجلة المستقبل العربي،ع228

	5. .الحسين، ابراهيم،(2001): اتجاهات طلبة الجامعة نحو مفهوم العولمة و انعكاساتها على الهوية الثقافية، جامعة دمشق.

	6. خريسان، باسم علي(2001):.الشباب الجامعي والهوية الثقافية في ظل العولمة الجديدة،دراسة ميدانية على طلبة جامعة دمشق.

	7. الزبير ،عروس،(1999):مفهوم المواطنة بين المحلية والعالمية في خطاب الحركة الإسلامية في الجزائر،مركز البحوث العربية ، الجمعية العربية لعلم الاجتماع ، مكتبة مدبولي ، القاهرة.

	8. الزوبعي،عبد الجليل إبراهيم وبكر،محمد،الياس والكناني،إبراهيم عبد الحسن، (1981): الاختبارات والمقاييس النفسية،دار الكتب للطباعة والنشر، مطبعة جامعة الموصل.

	9. سالم، غسان حسين وأحمد،مظهر جواد وجبار،قيس اسماعيل (2011) :اتجاه طلبة الجامعة نحو مفهوم الهوية الوطنية،بلا. 

	10. ضمد، سعدون محسن(2007):هوية العراق والمواطنة المذبوحة، تدرج بازمة  الهوية من المستوى( الفلسفي/ التأملي) إلى ( البوليس/ الإرهاب).

	11. الغريب، رمزية( 1988): التقويم والقياس النفسي والتربوي، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة.

	12. الكبيسي، كامل ثامر(1995): اثر أختلاف حجم العينة والمجتمع الاحصائي في القدرات التمييزية لفقرات المقاييس النفسية-دراسة تجريبية، كلية التربية-ابن رشد، جامعة بغداد.    

	13. الكحكي سحر(1988):دوافع الانتماء لدى بعض الشرائح الاجتماعية المختلفة ، ماجستير ، كلية الآداب ، جامعة عين شمس .

	14. كتبخانة،إسماعيل خليل ونوري،محمد عثمان الأمين(2009):الشعور بالوطنية،جزء من دراسة:مظاهر واتجاهات التغير الاجتماعي وبعض المتغيرات المرتبطة بها في المجتمعات الحضرية بالمملكة العربية السعودية، جامعة الملك عبد العزيز سلسلة أبحاث مركز بحوث كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز،مركز النشر العلمي .

	15. محمود ، كاظم محمود والقره غولي، حسن أحمد سهيل و خلف،نهاية جبر(2010):�القلق من العولمة وعلاقته بالهوية الوطنية لدى طلبة الجامعة، مجلة الأستاذ، ع3

	16. نظمي، فارس كمال عمر (2005) :الهوية الاجتماعية العراقية.. إلى أين؟ جريدة المدى ع (517) السبت (22) تشرين الأول.

	17. وتوت، علي (2004): الدولة والمجتمع في العراق المعاصر، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية الآداب  جامعة بغداد.

	18. Tojfel,H.(1978)Differentiation Between Social Groups.. London; Academic Press

	19.   Woyach, Robert B(1992), Leadership in civic education . ERIC Digest,Publication 


